
٢   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

            
  

  :كافور بين الذاكرة التاريخية والذاكرة الشعرية 
       لكافور الإخشيدي في الذاكرة العربية صورتان متناقضتان ؛ الأولـى صـورة           
تاريخية نقلتها لنا كتب التاريخ ، وهي صورة مشرقة تشع بكل صفات الحاكم الناجح مـن        

شعرية مناقـضة لكـل الـصفات       أما الثانية ، فهي صورة      . شجاعة وكرم وعدل ودهاء     
السابقة ، ومصدرها شعر المتنبي الذي استطاع بشعره وسطوته البيانية أن يحيلها في ذهن        

المتلقي العربي إلى ما يشبه الحقيقة المتوارثة على مر الأجيال ، حتـى أصـبحت كلمـة                 
اتخذت صورته  و.  بسبب ذلك  مرادفة للخيانة ، والانتهازية ،والخبث، والجبن          ) كافور  ( 

علـى الـرغم مـن أن القـارئ     مضحكا ) كاريكاتوريا ( في ذهن القارئ العربي شكلا     
لكافوريات المتنبي  يمكن أن ينتهي إلى تينك الصورتين المتناقضتين لشخـصية  كـافور               

 ؛  فهو في البداية أضفى عليه من الصفات المعنوية والمادية مـا       بشقيها المعنوي والمادي  
ى ممدوحيه الأحرار من الكرم والشجاعة وحسن الشكل ، ولكنه حين خاب           يضفيه عادة عل  

أمله عنده انطلق من موروثه التاريخي والاجتماعي عن العبيد السود  فسلبها منه مـضفيا               
ومدحه وهجاؤه لكافور يدخلان في جدلية التناص بين النص     . عليه  نقيضها من الصفات    

تناص بين النص الشعري والمتخيل كمـا يقـول         الشعري والمتخيل الجماعي ،  ويقوم ال      
إما على المطابقة ، حيث النص يطابق المتخيل في دلالاته ويـستمد            “ الدكتور نادر كاظم    

منه كثيرا من صوره ، وإما على الانحراف ، حيث يقلب النص دلالات الأشياء كما هـي           
وليس في  .  تتجاوزها   معهودة في المتخيل ليبتكر دلالات جديدة تناقض دلالات المتخيل أو         

الأدب العربي من جمع بين هاتين العلاقتين ببراعة وإحكام كما فعل أبو الطيب المتنبي في          
كافورياته التي مدح بها كافور الإخشيدي بمصر ثم هجاه بها ؛ فهو إن شـاء أن يهجـو                  
طابق بين مضامين شعره ومضامين المتخيل العربي وصوره ، وإن شاء أن يمدح انحرف    

ومما يثير الانتباه أن ذاكرة القارئ العربي المعاصر         .  ١”مضامين المتخيل وصوره    عن  
  لم تحتفظ إلا بالصورة السلبية التي جاءت في هجائه لكافور وأغفلت إغفالا كاملا تلك 

                                         
   ٤٧٠ص  ) ٢٠٠٤وزارة الثقافة ، : البحرین . ( تمثیلات الآخر ، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط  .  نادر كاظم١
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٣   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  
الصورة المشرقة التي رسمها له المتنبي في مدائحه وتحدثت عنها كتب التاريخ  ، وكـأن           

 فمال إلى تصديق    يترجم ما تختزنه المخيلة الجماعية عن العبيد        ر  القارئ العربي المعاص  
لمطابقة نصه الهجائي  متخيله الجمعي المتوارث عن العبد الخصي الذي لا            المتنبي هاجيا   
  .  )الفحل الأبيض (  يتمتع بصفات 

  
  :كافور في الذاكرة التاريخية  

ث عـن قائـد وملـك    تتحـد  تاريخ كافور السياسي أشارت إلى كل المصادر التي    
وسياسي وحاكم عادل ولم يشر أي مؤرخ إلى أي صفة من الصفات التي هجاه بها المتنبي     
سوى أنه عبد خصي اشتراه الإخشيد ثم أعتقه لعقله وحزمه وحسن تدبيره وهـو واقـع                
مناقض للثوابت في المخيلة الجمعية التي لا تجيز تلك الصفات إلا  لحر أبيض ، وهو ما                 

  .ي حين أخفق في الوصول إلى هدفه كما سوف نرى لاحقا أغاض المتنب
  

الأستاذ أبو المـسك كـافور بـن عبـد االله           “ : يقول ابن ثغري بردي عن كافور     
اشتراه سيده أبو بكر محمد     . الإخشيدي ، الخادم الخصي ، صاحب مصر والشام والثغور          

كبار القواد لمـا رأى     الإخشيد بثمانية عشر دينارا ورباه وأعتقه ، ثم رقاه حتى جعله من             
منه الحزم والعقل وحسن التدبير  ، ولما مات الإخشيد في سنة خمس وثلاثين وثلاثمئـة                

وينقل ابن تغري بردي عن الذهبي قوله عـن         ” ٢. أقام كافور هذا أبناءه واحدا بعد واحد        
أنه كان يدني الشعراء ويجيزهم وكانت تُقـرأ عنـده الـسير           “ كافور  في تاريخ الإسلام      

وأخبار الدولتين الأموية والعباسية ، وكان كريما كثير الخلع والهبات حسن السياسة ، فطنا     
 كما ينقل عن أبـي      ٣” ، ذكيا ،جيد العقل داهية  ، وكان له نظر بالعربية والأدب والعلم              

كان كافور شجاعا مقداما جوادا يفضل علـى        “ :   المظفر قوله في تاريخه مرآة الزمان       
  خدمت الأستاذ والجراية التي “ :  وينقل ابن خلكان عن وكيل كافور قوله ٤” الفحول  

                                         
: بیروت . ( محمد حسین شمس الدین : قدم لھ وعلق علیھ . النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة .  ابن تغري بردي ٢

 ٣ ص ٤جـ  ) ١٤١٣/١٩٩٢دار الكتب العلمیة ،
 ٨ / ٤ي بردي ،  ابن تغر٣
 ٥ / ٤ السابق ، ٤
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٤   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  
يطلقها ثلاث عشرة جراية في اليوم ، ومات وقد بلغت على يدي ثلاثة عشر ألفا في كـل                  

 ويتحدث ابـن خلـدون فـي        ٦” يرغب في أهل الخير ويعظمهم      “  ووصفه بأنه    ٥” يوم  
اظم الملوك ، جوادا، ممدوحا ، سيوسـا ،         من أع “ تاريخه عن صفاته ودهائه فيصفه بأنه       

كثير الخشية الله والخوف منه ، وكان يداري المعز صاحب المغرب ويهاديه ، وصـاحب               
 وقد خـصص  ٧”. بغداد وصاحب اليمن ، وكان يجلس للمظالم في كل سبت إلى أن هلك             

فـي  ) ما حقيقة كـافور  ( الدكتور مصطفى الشكعة فصلا عن مناقب كافور تحت عنوان      
الحقيقـة كاملـةً أن   “ :  كتابه عن المتنبي أشاد فيه بعلمه وكرمه وشجاعته ، ومما قالـه         

كافورا كان من خير الرجال الذين حكموا مصر في تاريخها الطويل ، كان سياسيا بارعا                
، وقائدا مظفرا، وفارسا في الحرب شجاعا،  يحسن صناعة الحكم ويهيئ الخير والرخاء              

وتشير … مثقفا ذكيا فطنا كريما محسنا صاحب دين وورع وتواضع    للناس ، وكان متعلما     
الوقائع التاريخية إلى أنه لولا كافور لانتهت الدولة الإخشيدية بمجـرد مـوت الإخـشيد                
الأكبر ؛ ذلك أن كافورا هو الذي أقام أبناءه  بعد وفاة أبيهم واحدا واحدا ، ولقـد عـزم                    

كنهم كلما هموا بذلك تـذكروا أن كـافورا         الفاطميون على غزو مصر منذ وقت مبكر ول       
لن نستطيع فتح مصر قبل زوال الحجر       : هناك ، وكانوا يلقبونه بالحجر الأسود ويقولون        

وإذا كان الغرض الأسمى من الحكم هو إسـعاد النـاس    “ :   ويضيف الشكعة     ٨” الأسود  
اس في أيامـه    لقد استغنى الن  . وتوفير الرخاء لهم ، فقد فعل كافور ذلك مع شعب مصر            

حسب رواية القلقشندي ، ولم يجد أرباب الأموال من يقبل الزكاة منهم فرفعوا أمر ذلـك                
  ٩” إليه فأمرهم أن يبتنوا بها المساجد ويتخذوا لها الأوقاف ففعلوا 

  
  
  

                                         
   )٩٩ / ٤)  ت . دار صادر ، د : بیروت ( إحسان عباس : وفیات الأعیان ، تحقیق .  ابن خلكان ٥
   ١٠٠ / ٤.  ابن خلكان ٦
 ٤/٦٧٢ ) ١٩٦٨دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، : بیروت . (  ابن خلدون ، كتاب العبر  ٧
 )    ١٩٨٣/ ١٤٠٣ ، ٣دار عالم الكتب ، طب : بیروت . ( ب المتنبي في مصر والعراقین أبو الطی.  مصطفى الشكعة ٨

   ٣٥٧-٣٥٦ص ص ، 
    ٣٥٨  السابق ، ص ٩
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٥   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  
  

هذا هو كافور في الذاكرة السياسية كما حفظتها  كتب التاريخ ، وهذه هي صورته               
ضت  المتنبي وقد عرفها حق المعرفة،  وسجلها صراحة  في           الحقيقية المشرقة  التي  أغا     

  .قصائده التي مدح بها  كافورا كما سوف نرى في الفقرة التالية 
   

   :كافور في الذاكرة الشعرية
قلنا في الفقرة السابقة إن المتنبي عرف قدر كافور الحقيقي حق المعرفـة فأشـاد               

فورا  ، العبد الخصي كما يراه ، لا يستحق          غير أن كا  بفضائله التي سجلتها كتب التاريخ        
أن يمدح لولا الضرورة التي أوقفته أمامه والأمل الكبير الذي كان يطمح إليه ، ويكفي أن                

  :نقرأ قوله في مطلع أول قصيدة مدح بها كافورا لنعرف مدى قسوة ذلك عليه ، يقول 
  كفى بك داء أن ترى الموت شـافيا        

  
 ـ           اوحسب المنايـا أن يكـن أماني

  
وحين نقرأ مدائحه لكافور نجد كل الصفات التي أثبتها المؤرخون له ، وذلك مـن               

   ١٠:  ، على سبيل المثال لا الحصر مثل قوله 
ــة    ــارم والرأف ــة المك ــذه دول   ه
  يزحم الـدهر ركنُهـا عـن أذاهـا        
   ــي ـــي أب ــفٍ وف ــفٍ مخل   متل
  أجفل الناس عن طريق أبي المـسك       
ــسيل  ــقُ ل ــرك الطري ــف لا يت   كي

  

  المجـــد والنـــدى والأيـــاديو  
ــراد    ــى الم ــاردٍ عل ــى م   بفت
ــواد   ــجاع ج ــازم ش ــالم ح   ع
  وذلــت لــه رقــاب العبــاد   
ــل واد     ــه ك ــن أتي ــيقٍ ع   ض

  
ومثل قوله مخاطبا كافورا مسقطا في نفسه عن السواد على نفسية كـافور وكأنـه               

م عـن  يواسيه بلونه الذي ابتلي به ويهون عليه ذلك ، وهي مفردات تتكرر في مدائحه وتن     
   ١١: رفضه المضمر لمكانة كافور التي لا يستحقها 

ــياء      إن في ثوبـك الـذي المجـد فيـه          ــل ض ــزري بك ــضياء ي   ل

                                         
 ١٣٧/ ٢) د ت . الكتبة التجاریة الكبرى : القاھرة . ( وضعھ عبد الرحمن البرقوقي .  شرح دیوان المتنبي ١٠
 ١٥٨/ ١ المصدر السابق ، ١١
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٦   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  
  إنما الجلد ملبس وابيضاض الـنفس     
  كــرم فــي شــجاعة وذكــاء   
  من لبيض الملوك أن تبـدل اللـون       

  

  
ــاء  ــضاض القب ــن ابي ــر م   خي
ــاء ــي وف ــدرة ف ــاء وق ــي به   ف
ــتاذ والـــسحناء   بلـــون الأسـ

  
  ١٢ : وقوله يخاطبه

  جرى الخلف إلا فيك أنك واحـد      
  وإن مديح الناس حـق وباطـل      

   

  وأنك ليـث والملـوك ذئـاب        
  ومدحك حق ليس فيـه كـذاب      

  
   ١٣: وقوله يذكر وفاءه لابن سيده الإخشيد 

  وأنت الذي  ربيت ذا الملك مرضعا      
  وكنت لـه ليـث العـرين لـشبله        
  لقيت القنا عنـه بـنفس كريمـة        

  

ــواك ولا أب   ــه أم سـ ــيس لـ   ولـ
ــ ــب وم ــدواني مخل ــك إلا الهن   ا ل

  إلى الموت في الهيجا من العار تهرب      
  

وهو في هذه الأبيات يمدحه بالخلال والسجايا التي عرف بها وحفظها له تاريخـه              
السياسي الذي سجله المؤرخون ، فالكرم والشجاعة والذكاء والفطنة والوفاء كلها صـفات      

 آنفا ، وعرفها المتنبي ومدحه بهـا علـى          شهد بها التاريخ  والمؤرخون لكافور كما رأينا       
الرغم من تناقضها مع موروثه الاجتماعي الذي لا يرى العبد الخصي أهلا لتلك الصفات،              

لمـا  “ وكانت تلك الصفات المشرقة هي سبب قدومه إليه ؛  فقد روى ابن خلكان  أنـه                    
  :ا كثرت الزلازل بمصر في أيام كافور أنشده محمد بن عاصم قصيدة قال فيه

  
   ما زلزلت مصر من سوء يراد بها        لكنها رقصت من عدله فرحــا

  
      ١٤” فأمر له بألف دينار ، وقيل إن عطاءه ذلك حث المتنبي على المسير إلى مصر

  
                                         

 ٣٢٦/ ١ المصدر السابق ، ١٢
 ٣٠٩/ ١ المصدر السابق ، ١٣
  ١٠٣/ ٤ ابن خلكان  ١٤
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٧   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  
  

لم يخطئ المتنبي حين أثبت لكافور تلك الصفات والفضائل على الرغم من أنه لـم           
 ولكن سماعه بكرم كـافور غيـر        مه إليه   يكن صادقا في مدحه لاحتقاره الرجل منذ قدو       

المحدود أغراه بأمل غير محدود فذهب  بعيدا في تصور ذلك الكرم ؛  فجاء إلى مـصر                  
يحمل أملا كبيرا يضيق عنه كرم أي ملك يعرف طموح المتنبي غير المحدود إلى السلطة                

مل في أولـى    ولم يسع المتنبي الانتظار حتى يقوي موقعه عند كافور، بل صرح بذلك الأ            
  ١٥:قصائده أمامه ، وألح عليه فيما تلا من قصائد ، من مثل قوله في  قصيدته الأولى 

ــل  ــزورك راج ــر أن ي ــر كثي   وغي
  

ــا    ــراقين والي ــا للع ــع ملك   فيرج
  

  ١٦: وقوله في قصيدة أخرى 
  قالوا هجرت إليه الغيث قلـت لهـم       
  إلى الـذي تهـب الـدولات راحتـه        

  

ــشآبيب    ــه وال ــوث يدي ــى غي   إل
ــن ــوبولا بم ــار موه ــى آث    عل

  
  ١٧: وقوله تصريحا لا تلميحا وكأنه يعلن عن نفاد صبره  

  إذا لم تـنط بـي ضـيعة أو ولايـة          
  

  فجودك يكسوني وشـغلك يـسلب        
  

غير أنه حين خاب أمله الكبير في الولاية تنكر لجميـع تلـك الـصفات الجميلـة                 
               رفيـه كـافورا      وجحدها في نفسه ،وراح ينقض كل ما قاله من مديح  بهجاء  م ـورص

بصورة أبعد ما تكون عن صورته الحقيقية ، فحوله إلى رمز من رموز الخيانة والجـبن                
 ووصفه بكل الصفات التي تختزنها الذاكرة الجماعية عن الـسود والعبيـد           والخفة العقلية   

أصبحت في المعجم الـشعري المعاصـر ، كمـا           ) كافور  (  ، حتى  إن كلمة       الخصيان
 لتلك المعاني، ويمكن أن نرى مثالا لذلك  في الأبيات التالية ، على سبيل               سنرى ، مرادفة  

  :المثال لا الحصر 

                                         
 ٤/٤٢٧.  دیوان المتنبي ١٥
 ٢٩٦ / ١ السابق ، ١٦
 ٣٠٧/ ١ السابق ١٧
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٨   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  
  
  

  ١٨: يقول من قصيدة 
ــا   ــن ليلن ــدم ع ــام الخوي   ون
ــا   ــا بينن ــى قربن ــان عل   وك
       لقد كنت أحـسب قبـل الخـصي  
ــه    ــى عقل ــرت إل ــا نظ   فلم
ــصفه ــشفره نـ ــود مـ   وأسـ
ــدن ــه الكرك ــدحت ب ــعر م   وش
ــنامهم  ــوم بأص ــل ق ــد ض   وق

 ـ   موت وذا نــاطقوتلــك صـ
  

  وقد نـام قبـل عمـى لا كـرى           
ــى  ــه والعم ــن جهل ــه م   مهام
  أن الــرؤوس مقــر النهــى  
  رأيت النهى كلهـا فـي الخـصى     
ــدجى ــدر ال ــه أنــت ب ــال ل   يق
ــى ــين الرق ــريض وب ــين الق   ب
  فأمـــا بـــزق ريـــاح فـــلا
  إذا حركــوه فــسا أو هــذى   

  
    ١٩:  ويقول من أخرى 

  من كل رخو وكـاء الـبطن منفتـق         
  لـسوء سـيده   أكلما اغتـال عبـد ا     

  صار الخـصي إمـام الآبقـين بهـا        
  لا تــشتر العبــد إلا والعــصا معــه
  ما كنت أحسبني أحيـا إلـى زمـن         
  ولا توهمت أن النـاس قـد فقـدوا        
  وأن ذا الأســود المثقــوب مــشفره
  جوعان يأكل مـن زادي ويمـسكني      
ــدبره    ــى ت ــة حبل ــرأ أم   إن ام
  من علم الأسود المخـضي مكرمـة      
  أم أذنه فـي يـد النخـاس داميـة          
ــذرة   ــويفير بمع ــام ك ــى اللئ   أول
  وذاك أن الفحــول البــيض عــاجزة

  لا في الرجال ولا النسوان معـدود         
  أو خانه فله فـي مـصر تمجيـد         
  فــالحر مــستعبد والعبــد معبــود
  إن العبيــد لأنجــاس مناكيــد  
  يسيئ بي فيه كلب وهـو محمـود       
  وأن مثل أبـي البيـضاء موجـود       
  تطيعــه ذي العــضاريط الرعاديــد

   القـدر مقـصود    لكي يقال عظـيم   
  لمستضام سـخين العـين مفـؤود      
  أقومه البـيض أم آبـاؤه الـصيد       
  أم قدره وهـو بالفلـسين مـردود       
  في كل لؤم وبعـض العـذر تفنيـد     
  عن الجميل فكيف الخصية الـسود      

                                         
 ١٦٠/ ١) المكتبة التجاریة الكبرى ، د ت : القاھرة (  شرح دیوان المتنبي ، وضعھ عبد الرحمن البرقوقي ١٨
 ١٣٩/ ٢ المصدر السابق ، ١٩
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٩   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

    
  
  

   ٢٠: وفي قصيدة أخرى يقول 
  من أية الطرق بأتي نحـوك الكـرم       
  لا شئ أقبح مـن فحـل لـه ذكـر          

  

  لـم أين المحاجم يـا كـافور والج        
  تقــوده أمــة ليــست لهــا رحــم

  
  ٢١:  ويقول أيضا 

  حصلت بأرض مـصر علـى عبيـد       
ــيهم    ــي ف ــود اللاب ــأن الأس   ك
ــوا   ــت له ــه فرأي ــذت بمدح   أُخ
ــا  ــت عي ــوت رأي ــا أن هج    ولم

  

  كـــأن الحـــر بيـــنهم يتـــيم  
ــوم   ــم وب ــه رخ ــراب حول   غ
ــيم   ــا حل ــق ي ــالي للأحيم   مق
ــيم   ــا لئ ــن آوى ي ــالي لاب   مق

  
   ٢٢: ويقول في قصيدة يائية 

ــ ــا وغــدرا وخــسةأمين   اً وإخلاف
  وتعجبني رجلاك في النعل ، إننـي      
  ــود ــك أس ــدري ألونُ ــك لا ت   وإن
ــك شــقَّه ــيطُ نعلي ــذكرني تخي   وي
  فإن كنتَ لا خيـراً أفـدتَ فـإنني        

  

وجبنــا ؟ أشخــصا لحــت لــي أم   
  مخازيــــــــــــــــا
ــا   رأيتــك ذا نعــل إذا كنــت حافي
  من الجهل أم قد صار أبيض صافيا      
  ومشيك في ثوب من الزيت عاريـا      

  فدت بلحظـي مـشفريك الملاهيـا    أ
  

 ولسوء حظ كافور فقد تـضافرت  هاتان صورتان لكافور قدمهما المتنبي للقارئ ،     
ضده الظروف السياسية المعاصرة في مصر التي كان حاكما لها وما تختزنـه الـذاكرة               
العربية في المتخيل الجماعي من صورة نمطية للعبد الخصي وعن مكانته فـي المجتمـع       

، كل هذه الظروف جعلت كافورا ضحية مرة أخرى لشعراء معاصرين وقعـوا             العربي    
  تحت هيمنة المتخيل الجماعي فلم يروا من كافور إلا الجانب السلبي الذي يطابق ما 

                                         
 ٢٨٠/ ٤ المصدر السابق ، ٢٠
  ٢٨٢/ ٤ المصدر السابق ، ٢١
 ٣٣٢/ ٤ المصدر السابق ، ٢٢
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١٠   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  
  
  

تختزنه ذاكرتهم الجماعية عن العبيد الخصيان فانساقوا وراء الصورة السلبية التي رسمها            
  . فقرة التالية له المتنبي ، وهذا ما سوف نراه في ال

  
  :كافور في الشعر المعاصر 

تردد اسم كافور في الشعر العربي المعاصر مرتبطا باسم المتنبـي لـدى بعـض               
الشعراء العرب ، ولكنه جاء في إشارات عابرة ضمن الحديث عن المتنبي وتنقلاته بـين               

رؤيتـه  سلاطين تلك الفترة دون أن يمثل ذلك موقفا للشاعر أو قناعا يمرر مـن خلالـه                 
أمـل  : السياسية للأحداث في المنطقة العربية ، يستثنى من ذلك شاعران معاصران هما             

؛  فقد حرص هذان الشاعران على توظيـف شخـصية                ) مسافر  ( دنقل وأحمد الصالح    
في قصائدهما معادلا للخيانة لتمرير رؤيتهما للأحداث التي وقعت في المنطقـة        ) كافور  ( 

. توقيع معاهدة كامب ديفد نهاية السبعينيات من القرن العـشرين            حتى   ١٩٦٧منذ حرب   
  .لهذا سوف يكون تركيزنا في هذه الدراسة على هذين الشاعرين وذلك في الفقرة التالية 

  
  :أمل دنقل 

من أبرز الشعراء المعاصـرين      )  ١٩٨٣ت  ( يعتبر الشاعر المصري أمل دنقل      
ولهذا الشاعر مكانة عالية وأثر بارز في حركة        في العقود الأخيرة من القرن العشرين  ،         

 ذات أثر عميق في نفـسه       ١٩٦٧وقد كانت هزيمة حزيران عام      . الشعر العربي الحديث  
   ١٩٦٨ويتضح ذلك في قصيدته التي كتبها في الذكرى الأولـى لتلـك الهزيمـة  عـام                  

 ـ٢٣)من مذكرات المتنبي في مصر     ( بعنوان     رر مـن   وقد استحضر المتنبي وكافور ليم
والمتنبي في هذه القصيدة يبدو . خلالهما ما لا يستطيع قوله صراحة عن واقع الأمة آنذاك   

رمزا للعروبة والإباء والحرية أمام كافور العبد الخصي الذي يحتجز المتنبي في قصره ،              

                                         
  ١٨٦ص ) ١٩٨٥دار العودة : بیروت ( الأعمال الشعریة الكاملة .  أمل دنقل ٢٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١١   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

يعـري  “  :   – كما يقول على عشري زايد – وهو وذلك يعني تكبيل الحرية والأحرار        
  ظيفه لهذا الموقف حقيقة بعض القوى الضعيفة المهزومة التي تحاول أن من خلال تو

  
تغطي ضعفها أمام العدو بممارسة السلطان على رعاياها في الداخل ، وإخفاقها في صنع              

  ٢٤” أمجاد حقيقية بكفاحها وصمودها باختلاق أمجاد دعائية زائفة على ألسنة  الشعراء 
 عائيـة  د اختلاق  أمجاد  “ لجبان الذي يحاول    ابل كافور ا  وأمل د نقل يضع في مق      

سيف الدولة الشجاع في حلب ، فيقول على لسان المتنبي ،           ”   زائفة على ألسنة الشعراء     
  في هجائه قبل ألف عام       المتنبيوكأنه يعيد ما قاله     ساخرا من كافور وادعائه الشجاعة ،       

   :ن والخيانة واتهمه بالجبحين عيره بلونه وشفته المثقوبة وعدم فحولته 
  أمثل ساعة الضحى بين يدي كافور

  ليطمئن قلبه ، فما يزال طيره المأسور
  لا يترك السجن ولا يطير 
  أبصر تلك الشفة المثقوبة 

  ووجهه المسود ، والرجولة المسلوبة
  أبكي على العروبة 
  أنشده عن سيفه الشجاع: يومئ ؛ يستنشدني 

  !يأكله الصدأ.. وسيفه في غمده 
  يسقط جفناه الثقيلان وينكفئوعندما 

  أسير مثقل الخطى في ردهات القصر 
  ”متى نعود “ جاريتي من حلب تسألني 

  قلت الجنود يملؤون نقط الحدود 
  ما بيننا وبين سيف الدولة

  سئمت من مصر ومن رخاوة الركود: قالت 
   القيام والقعود– مثلك –قد سئمت : فقلت 

                                         
دار الفكر العربي ، : القاھرة . ( استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر .  على عشري زاید ٢٤

 ١٣٩ص  ) ١٩١٧/١٩٩٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  بين يدي أميرها الأبله
   ،  ونمت مقهورالعنت كافورا

ثم تبلغ السخرية غايتها في نهاية القصيدة حين يتهم كافورا بالجبن وعدم الكفـاءة              
  :مستعيرا بعض الأبيات من دالية المتنبي مضيفا إليها ما يتناسب مع السياق ، فيقول 

  تسألني جاريتي أن أكتري للبيت حراسا
  فقد طغى اللصوص في مصر بلا رادع

  اطعهذا سيفي الق: فقلت 
  ضعيه خلف الباب متراسا

  ما حاجتي للسيف مشهورا( 
  )ما دمت قد جاورت كافورا 

  عيد بأية حال عدت يا عيد
  بما مضى ؟ أم لأرضي فيك تهويد
  نامت نواطير مصر عن عساكرها

  وحاربت بدلا منها الأناشيد
  نا ديت يا نيل هل تجري المياه دما

  لكي تفيض ، ويصحو الأهل إن نودوا ؟
   حال عدت يا عيد ؟عيد بأية

مسكونا بالـصورة النمطيـة التـي       وأمل دنقل ينساق في هذه القصيدة وراء المتنبي         
تختزنها الذاكرة الجماعية عن العبد الخصي الـذي يحتـل درجـة متدنيـة فـي الـسلم                 
الاجتماعي ،  وتظل هذه الصورة عالقة به مهما بلغ من الرفعة وعلو الهمة والوفاء لسيده                

وارتبـاط  . كافور الإخشيدي الذي عرفنا كيف أنصفه التاريخ وظلمه الشعر          كما هي حال    
الخيانة في المتخيل العربي والشعبي بالعبد الأسود  جعل الشعراء المعاصرين ينـصرفون       
بشكل تلقائي إلى كافور مهملين بعض الحكام الذين عرفوا في تاريخنـا العربـي القـديم                

أقرب مثل على هؤلاء الحكام هـو الملـك الكامـل           بالخيانة الصريحة لأمتهم وتاريخهم و    
  الأيوبي الذي حكم مصر بعد كافور بمئتين وخمسين سنة وسلم بيت المقدس للصليبيين سنة 
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١٣   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  
  
  
  
 بعد أن حرره عمه صلاح الدين الأيوبي من أيديهم بمعركة تاريخيـة تعتبـر مـن                 ٦٢٥

   ٢٥ ٥٨٣المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام  سنة 
    

 الكامل يعتبر خيانة للإسلام والمسلمين بكل المقاييس ، ولا عذر له في          ما قام به الملك   
ذلك أمام ربه وأمته ؛ فلم يكن تنازله عن القدس للفرنجة درءاً لخطر أعظم منه ، بل كان                  

 –أما كـافور      . خوفا على سلطانه ممن حوله من إخوانه وبخاصة الملك المعظم عيسى            
 وهـو لـم    –ل الشنيع ، فلماذا ألصقت الخيانة بكافور         فلم يقم بمثل هذا العم     –كما سنرى   

 وسكت عن الملك الكامل  الأيوبي ، على الرغم من خيانتـه الحقيقيـة المـسجلة                 –يخن  
بالتاريخ كما رأينا وكلاهما حكم مصر؟  ولا أشك باطلاع الشعراء المعاصـرين الـذين               

 العربية والإسلامية ، ولكـن  انساقوا وراء المتنبي على هذا الجانب المظلم من تاريخ أمتنا      
سطوة المخيلة الجماعية المتوارثة وما تختزنه من صورة نمطيـة عـن العبـد الأسـود                

ما تركت للشاعر المعاصر فرصة للتفكير قليلا فيمـا         وسطوة المتنبي البيانية    ،  المخصي  
 أضـف إلـى  . قاله المتنبي في هجاء كافور أو الانعتاق من هيمنة الصورة النمطية تلك               

ذلك ،  أن الملك الكامل لم يقيض له شاعر مثل المتنبي يهجوه بسبب خيانته ، والـشعراء              
  .المعاصرون له سكتوا عن هذه الحادثة وآثروا السلامة 

  
  :كافور في شعر أحمد الصالح 

                                         
مطبعة : القاھرة . ( حسنین محمد ربیع : تحقیق . یل ذلك في مفرج الكروب في أخبار بني أیوب لابن واصل   انظر تفاص٢٥

فحكى والدي رحمھ االله ، وكان لما وقعت ھذه  “  … ٦٢٥ یقول ابن واصل في أحداث سنة ٢٠٦ / ٤ ) ١٩٧٢دار الكتب ، 
لمین وتسلیم القدس إلى الفرنج وقع في أھل القدس الضجیج لما نودي بالقدس بخروج المس: الواقعة بالقدس الشریف ، قال 

والبكاء ، وعظم ذلك على المسلمین وحزنوا لخروج القدس من أیدیھم ، وأنكروا على الملك الكامل ھذا الفعل واستشنعوه 
  ”  قدس االله روحھ منھ ؛ إذ كان فتح ھذا البلد الشریف واستنقاذه من الكفار من أعظم مآثر عمھ الملك الناصر صلاح الدین 
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١٤   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

على الرغم من أن شعر أحمد الصالح لا يمكن تصنيفه في مدرسـة محـددة مـن            
أجد فيه  ملامح _وأنا أقرؤه منذ زمن بعيد _ ين أقرؤه مدارس الشعر الحديث ، إلا أنني ح 

  شاعرين معاصرين لا يمكن أن يخطئهما من له اطلاع على الشعر المعاصر ؛ هذان 
  
  

الشاعران هما نزار قباني في قصائده العاطفية ، وأمل دنقل في قصائده الوطنية ، وعزز               
ه لشعر أحمد الصالح ؛ فقد هذا الإحساس لدي رأى مماثل للدكتور سعد البازعي في دراست     

ولو أردنا أن نضع شعر أحمد الصالح في مكان مـا           “ : وجدته يميل إلى هذا الرأي قائلا       
على خارطة الشعر العربي المعاصر لكان الأقرب إليه ، فيما يبدو لي ، منطقـة تتلـون                 

د فشعر أحم … بشعر نزار قباني وأمل دنقل على ما بين هذين الشاعرين من اختلاف بين              
قريب كل القرب من غنائيات نزار ووجدانياته ، ومن الاستثارات التراثية والحس الوطني             

     ٢٦” . الطاغي في أعمال أمل دنقل 
ابتدأ كافور يبرز في شعر أحمد الصالح منذ بدأت ملامـح سياسـة الـصلح مـع            

ة في شعره    أول مر ) كافور  ( وقد جاء اسم    .  السبعينيات من القرن الماضي      إسرائيل في   
قراءات في الزمن   ( في سياق سرد طويل لكثير من الشخصيات التاريخية ضمن قصيدته           

  والتي يستعيد فيها كثيرا من الأحداث التي شكلت          ١٣٩٥/١٩٧٥المكتوبة عام   ) الغارب  
بعض ملامح التاريخ العربي والإسلامي في انتكاساته ،وهي قصيدة يقول عنهـا محمـد              

يحتشد التاريخ وتكـتظ بـه      ) قراءات في الزمن الغارب     ( قصيدة  في  “ : صالح الشنطي   
السطور في مشاهد مقتضبة لاهثة غير واضحة المعالم متمازجة على نحو خاص يجمـع              

   ٢٧” بينها خيط واحد ينتظمها كالعقد ،ـ ذلك هو الجانب السلبي البائس في هذا التاريخ 
  

ي ملامح يمكن أن نستـشف      في هذه القصيدة مجردا من أ     ) كافور  ( وقد ورد اسم    
منها موقف الشاعر من شخصيته ، غير أن السياق السلبي الذي أشار إليه الـشنطي فـي              

  :القصيدة يمكن أن نستشف منه موقفا سلبيا أيضا ،  يقول في هذه القصيدة 

                                         
  ٩٦ص  ) ١٩٩٢الریاض ( ثقافة الصحراء  .  سعد البازعي ٢٦
 ١٤ص  ) ١٤٠٢/١٩٨٢الجمعیة العربیة السعودیة للثقافة والفنون ، : الدمام . ( متابعات أدبیة .  محمد صالح الشنطي ٢٧
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١٥   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  قرضتكِ عرضي
  ما فيك من شهوة غرغرتني) كافور ( وملكت 

     ٢٨المستكن بنبضي  فمن أين جئت بهذا الهوى
  

ثم تلا هذه القصيدة أربع قصائد أخرى كلها من وحي الأحداث السياسية المتعلقـة              
الـصادر عـام      )انتفضي أيتهـا المليحـة      ( بالصلح مع إسرائيل وكلها وردت في ديوانه        

  : م ، وهي كالتالي ١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣
  

 أي بعد   ٢٧/١٢/١٣٩٧وقد كتبها في    ) في ضيافة أبي الطيب       ( بعنوان  : الأولى  
  :سبعة عشر يوما من زيارة السادات لإسرائيل ،  وفيها يقول 

  !!يا أبا الطيب 
  ما أنضجت جلد الآبق المخصي

  ما كشفت عن سوءاته
  ”أبي المسك “ إن أحداث 
  تعاويذ حواة

  – يا أبا الطيب –وتعاويذ القوافي 
  أقوى أبجدية
  يا أبا الطيب 

  هذا تخت بلقيس 
  !وكافور ؟ 

  مزاداتيبيع التخت في سوق ال
  كأسلاب سبية

  إن في عينيه أمراض النخاسات
  وفي أذنيه يدمى الجرح

  ما اهتزت به النخوة يوما
                                         

  ٥٨ص  ) ١٩٧٨/ ١٣٩٨دار المریخ ، : الریاض والقاھرة . ( عندما یسقط العراف .  أحمد الصالح ٢٨
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١٦   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  أو سرت في نبضه روح الحمية 
  !؟… يا أبا الطيب 

  - عفوا -
  بح صوت الشعر 

  
  

  باقون على الأفواه.. والحراس 
  ؟؟…كافور 

  سخين العين يسقي ربه الخمر
  ؟؟ .. وخيل االله 

  تبكيها عيون بعد ما زالت صبية 
  ٢٩ما زالت عيونا عربية .. بعد 

  
     وفيهـا   ١٤٠٠وقد كتبها مطلـع العـام       ) أين وجهي     ( القصيدة الثانية بعنوان      

  :يقول 
  ..!!أيها السيد 
  !؟..ماء النيل 
   العطاش الزغبلا يروي

  ..!!دعها 
  ؟؟. ” المخصي “ ذلك 

  لا السوط
  ”دار لقمان “ وليست 

  ٣٠سينزعن عن الآبق إدمان الأذية  
  

                                         
  ٤٧ص  ) ١٤٠٣/١٩٨٣دار العلوم للطباعة والنشر ، : الریاض (  دیوان انتفضي أبتھا الملیحة ٢٩
  ٩ السابق ، ص ٣٠
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١٧   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

وقد كتبها في الشهر الثالث  ) ٣١أحزان النخيل في أسوان    ( والقصيدة الثالثة بعنوان    
  :  هـ وفيها يقول ١٤٠٠من عام 
  في الردهات ” وكافور“

  ن العصاةينادم في مجمع المذنبي
  
  

مئات الخصي  
  ينادم في لهوه الساقطين 

  وحتى الثمالة نادم 
  ألقى الحبال لديهم

  وألقى مئات العصي
  فما أفلح السحر 
  ”السامري “ حتى ولا أفلح 

  
وهي غير  ) الخطبة الأخيرة على أسوار بابليون      ( أما القصيدة الرابعة فهي بعنوان      

. ليست بعيدة بالتاريخ عن القصائد الـسابقة        مؤرخة بالديوان ولكن موضوعها يؤكد بأنها       
  :وقد قسمها إلى خمسة مقاطع ، خص كافورا بالمقطع الرابع الذي يقول فيه 

  !!ما أعجب أمرك 
  !يا زمن الغفلة ؟
  !يا زمن النسيان؟

  يا زمن الحزن وقتل الأوطان
  ..!!ما أعجب أمرك 

  رهان ”  الآبق كافور “ غلمان 

                                         
 ٥٧ السابق ، ص ٣١
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١٨   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

و من توظيف كافور كرمز للخيانة والتخاذل إما بخطاب           وكل هذه القصائد لا تخل    
أبـو  ( ويرد إما باسمه الصريح ، أو بكنيته        . مباشر له ،أو بالحديث عنه بضمير الغائب        

  ) بالمخصي أو الآبق ( أو موصوفا ) المسك 
    

 ولا نرى هذا التوظيف لهذه الشخصية إلا في موضوع واحد هو صـلح الـرئيس     
لام مع إسرائيل ، وذلك في نظر الشاعر جبن وخيانة تستدعي إلـى             السادات ومعاهدة الس  

  تاريخ ل مخالفةوهي مغالطة تاريخية . ذاكرة الشاعر كافور الإخشيدي العبد الخصي 
  
  

ذاكرة جماعية  كافور السياسي الذي أوردنا جزءا منه آنفا ، ولكن الشاعر كان يصدر من              
المجتمع بقدر ما كان يـصدر عـن        تختزن صورة نمطية عن العبد الخصي ومكانته في         

شعرية صنعها المتنبي ، وهو هنا يسقط الملامح السيئة في الشخصية المعاصـرة                  ذاكرة    
 في  – من وجهة نظر   الشاعر        –على شخصية تراثية تشترك مع الشخصية المعاصرة        “ 

 وذلـك   الملمح ذاته بمعنى أن الشاعر هنا يعمل على تغيير وإعادة خلق مفردات التراث ،             
  ٣٢” .بأن يمنح الشخصية التراثية ملمحا معاصرا جديدا لم يكن لها في مصدرها الأصلي              

 يوظف الشخصية التراثية توظيفا عكسيا ؟ كل القرائن  كان أحمد الصالحذلك يعني أنفهل  
لا تدل على قصده إلى ذلك  ، ولا يمكن اعتباره توظيفا عكسيا ما لـم                ) كافورياته  ( في    

ه متلبسا بالسخرية من الواقع الذي يناقض تلـك الشخـصية التراثيـة ؛               يقصد الشاعر إلي  
يتمثل في توظيف الملامـح التراثيـة       “ فالتوظيف العكسي ، كما يرى على عشري زايد ،        

للشخصية في التعبير عن معاني تناقض المدلول التراثي   للشخصية ، ويهدف الشاعر من    
 نوع من الإحساس العميـق بالمفارقـة بـين      استخدامه هذا الأسلوب في الغالب إلى توليد      

 ٣٣” . المدلول التراثي للشخصية والبعد المعاصر الذي يوظف الشخصية في التعبير عنه           
ومفهوم التوظيف العكسي الذي أشار إليه عشري زايد لا ينطبق على كافور فقط في شعر               

ما يتضح مـن    أحمد الصالح ، بل ينطبق أيضا على شخصية المتنبي المصاحبة لكافور ك           

                                         
 ٤٦ص  ) ١٩٧/ ١٤١٧النادي الأدبي  : الریاض . ( توظیف التراث في الشعر السعودي المعاصر .  أشجان ھندي ٣٢
 ٢٠٣ على عشري زاید ، ص ٣٣
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١٩   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

التي كتبها بعد   ) في ضيافة أبي الطيب     ( سيرتيهما  ، ونستطيع أن نلمح ذلك في  قصيدته           
) العروبي  الأبي    (   وهو يستنجد بالمتنبي      ١٣٩٧زيارة السادات  إلى إسرائيل في نهاية        

  :، يقول في تلك القصيدة )الخائن ( طبقا لنظرته وكأنه البطل المنقذ للقضاء على كافور
   أبا الطيبيا

  ما أنضجت جلد الآبق المخصي
  ما كشفت عن سوءاته 

  إن أحداث أبي المسك تعاويذ حواة
  
  

   - يا أبا الطيب -وتعاويذ القوافي 
  أقوى أبجدية
  يا أبا الطيب 

  هذا تخت بلقيس
  !؟…وكافور 

  يبيع التخت في سوق المزادات
  كأسلاب سبية

  إن في عينيه أمراض النخاسات
  رح وفي أذنيه يدمى الج

  يوما… ما اهتزت به النخوة 
  أو سرت في نبضه روح الحمية 

***  
لمطلع لن يخطئ التقدير حين  يربط بين هذه القصيدة وقصيدة أمل دنقل             والقارئ ا 

التي تحدثنا عنها وأوردنا جزءا منها آنفـا ، وكأنهـا معارضـة          ) من مذكرات المتنبي    ( 
صريحة لها  ؛   فالأحداث المعاصرة التي اعتبرها الشاعران خيانة وجبنا أمـام العـدو                 

على الرغم مما في شعره  من        ح العربية الأبية ،   استدعت إلى ذهنيهما المتنبي كرمز للرو     
سخرية بالعرب وعاداتهم المتوارثة في الكرم إرضاء لممدوحه غير العربي وكأنـه أحـد          
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٢٠   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

الشعراء الشعوبيين ،كما سوف نرى لاحقا ،  كما استدعت هذه الأحداث كافور الإخشيدي              
ذي أشرنا إليه في بداية هذا     كرمز للخيانة والجبن  ، على الرغم من أن تاريخه السياسي ال           

هذين الشاعرين ، دنقل  أن هذه المغالطة ، كما أرى ،سبب  و. البحث تاريخ بعيد عن ذلك      
  وقعا تحت تأثير الصورة النمطية في المتخيل الجماعي عن العبـد الخـصي              والصالح ، 

فاستسلما بشكل تلقائي للذاكرة الشعرية التي حملت إلينا الصورة السلبية لكافور الإخشيدي            
 فـي قـصيدتيهما   ) كافور والمتنبي   (  فربطا بين هاتين الشخصيتين         المتنبيالتي أرادها   

  متخذين من الأول رمزا للخيانة والخنوع، ومن الثاني رمزا لإباء ذلك  ، وهذا ما كان 
  
  

المتنبي يسعى  إليه ، ويستميت لتثبيته في أذهان سامعيه ، وهو قلب للحقـائق اسـتطاع                 
قارئ المثقف ، بله العادي ، بطريقة  سحرية ، وهـذا            بسطوته البيانية أن يفرضه على ال     

يعيدنا إلى أسطورة الأصل السحري للهجاء  التي تحدث عنها بروكلمـان وقرونبـاوم ،               
في سياق حديثه عـن النـسق     ) النقد الثقافي   ( وناقشها الدكتور عبد االله الغذامي في كتابه        

اكرة العـربيتين علـى مـر       المضمر ودور الخطاب النسقي  في تشكيل  الشخصية  والذ          
إذا ما قلنا إن نص الهجاء هو النـواة         “ :  العصور، وقال في معرض حديثه عن المتنبي        

النسقية لنص المديح ، وأخذنا في الاعتبار الأصل السحري للهجاء من حيث هو خطـاب               
عدواني ضد الخصم يقوم على رغبة التدمير ، فإن الشاعر قد وجد سلطته الثقافية عبـر                

لال هذه القوة التأثيرية للخطاب وذلك لفرض الأنا المفردة الطاغية ، وسحق الآخر ،              استغ
ولن نجد أكثر من المتنبي تمثيلا لروح الخطاب النسقي ، ولن يكون غريبـا للأسـف أن                 
يحظى المتنبي بإعجابنا المفرط مذ كان هو الشاعر الأكثر نسقية ، وليس إعجابنا بـه إلا                

ية منا إذ إننا واقعون تحت تأثير النسق الذي يحرك ذائقتنا ويحدد            استجابة نسقية غير واع   
   . ٣٤” . خياراتنا 
  

                                         
ص ) ٢٠٠٠المركز الثقافي العربي ، : بیروت . ( ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة . النقد الثقافي . االله الغذامي  عبد ٣٤

١٦٧ 
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٢١   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

إن المتنبي في تاريخه الحافل بالمغامرات والرحلات  كان ، منذ نشأته الأولـى ،               
يسعى إلى مجد شخصي فقط ، لا مجد جماعي تعود من خلاله السيادة العربية على أقاليم                

ب هو من خلال ذلك مجدا شخصيا وتاريخيا كمـا هـي حـال              الدولة الإسلامية ، ويكتس   
الأبطال التاريخيين ، ولا أدل على ذلك من هجائه كافور الإخشيدي لأنه لم ينط به ضيعة                
أو ولاية ، ومدحه بني بويه الأعاجم ووزراءهم طلبا للمال ، وتاريخ هؤلاء معروف ضد               

لمتنبي يجد أن الرجـل لا يفكـر إلا         الدولة العربية وخلفائها في بغداد ، ومن يقرأ شعر ا         
بنفسه وما يمكن أن يتقاضاه من ممدوحه لقاء ذلك ، فهو في حقيقته  تاجر يبحـث عمـن                

  وهذه الظاهرة تنبه لها كثير ممن كتب عنه ، . يدفع أكبر قيمة لما لديه من سلع نادرة 
  
  

 ـ“ : فعلى سبيل المثال لا الحصر ، يقول حسين مؤنس  عن شعر المتنبي        دور كلـه  إنه ي
حول موضوع واحد هو أبو الطيب المتنبي ؛ فقد عاش الرجل في الدنيا وكأنه ينظر فـي                 
مرآة  ليس فيها إلا رسمه ، والدنيا كلها عنده حاشية على  حياته ، ومهما تقرأ من شـعره   
فأنت لا تجد فيه إلا المتنبي ، وهو يفخر بنفسه من مطلع الديوان إلى آخره ، وليس فـي                   

والحقيقة التي تخرج بها من ديوان المتنبي أن شعره كلـه           … لغيره من  البشر     قلبه مكان   
مدح في نفسه ، وأيا كان موضوع قصيدته فلا بد أن يدور في نهاية الأمر على شخصه ،                  

 على الرغم - ورآه غازي القصيبي   ٣٥” وهو يزعم لنفسه أن االله لم يخلق شاعرا سواه       
 بعد أن فشل أن يصبح شاعرا ملكا ، يقول القصيبي في         شاعرا أجيرا  -من شغفه بالمتنبي    

 هل يوجد سبب آخـر يفـسر إصـراره    -ملكا / حاول المتنبي أن يكون شاعرا   “ : ذلك  
جـرب  .  ولم ينجح  وحاول أن يكون شاعرا فارسا ولم يوفق              -المستميت على ولاية ؟     

 شـاء عاشـقوه أو      -ي  كان المتنب . وظيفة في بلاط سيف الدولة إلا أنه ما لبث أن ملها            
    ٣٦” . أجيرا يتنقل بين مختلف أصحاب العمل /  شاعرا -كرهوا 

  

                                         
  وما بعدھا٢٧٥ص  ) ١٤١٦/١٩٩٦دار الرشاد  : القاھرة . ( تاریخ موجز للفكر العربي .  حسین مؤنس ٣٥
 ٤٦ص  ) ٢٠٠١رات الزمان ، منشو: لندن . ( عن قبیلتي أحدثكم .  غازي القصیبي ٣٦
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٢٢   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

ولسوء حظ كافور أن الظروف  وضعته في طريق المتنبي  بعد رحيله من بـلاط                
سيف الدولة غنيا يحمل من نفائس الأموال وكرائمها ما يجعله يزهد بكل ما لدى كـافور                

  : لشخصي ليتحقق قوله من مال ويطمح إلى ولاية تكمل مجده ا
  فلا مجد في الدنيا لمن قـلّ مالـه        

                                                                                                                                                                   
  ٣٧ولا مال في الدنيا لمن قلّ مجده        

  
ب أنه لو جاءه محتاجا إلى مال لتغير موقفه تجاهه ، بدليل أنه حين قـضى                 وأحس

فترة في العراق تزيد على ثلاث سنوات وأحس بالحاجة إلى المال وجد نفسه مضطرا إلى               
الاتجاه نحو الشرق لامتداح بني بويه الفرس ، وكان بإمكانه أن يعود إلى سـيف الدولـة                 

  غير أن إغراء كنوز الشرق كان أقوى من إغراء دويلة الذي ما برح يغريه بالعودة إليه ، 
  
  

صغيرة أنهكت  الحروب خزينتها كما أنهك المرض أميرها ؛  ولهذا فإنه حـين  وقـف                
  :أمام عضد الدولة قال ، متجاهلا كل من سبقه من ممدوحيه السابقين 

ــة   ــوك قاطب ــت المل ــد رأي   وق
  : ثم يقول مستجديا 

ــه   ــذي مواهب ــيس ال ــو النف   ه
                                                                                                                                                                     

  وســرت حتــى رأيــت مولاهــا  
  

  ٣٨أنفــس أموالــه وأســناها   
  

وحه غير العربـي       ولا غضاضة عنده في النيل من العرب في سبيل إرضاء ممد          
         بـالعرب الـذين سـماهم    ، فلنستمع إليه يمدح ابن العميد ذا الأصل الفارسـي معرضـا     

وهو تعريض بكل من مدحـه       وفي هذه اللفظة ما فيها من تعريض معروف       ) الأعراب  ( 
لا يجيدون سوى نحر الإبل قرى لضيوفهم         نظره ،   في   ،، وهؤلاء الأعراب    من العرب   

، ينحـرون    الفرس ممثلين بابن العميد، ولا يوقدون إلا الرمث، بينما غيرهم ، والمقصود 
وعنبر عند سيف   لضيوفهمِ بدر الذهب ويوقدون لهم العنبر ، على الرغم مما ناله منِ بدر              

  ٣٩: الدولة ، يقول  مادحا ابن العميد وساخرا من العرب الذين سماهم الأعراب 

                                         
 ١٢٣ / ٢ دیوان المتنبي ٣٧
 ٤/٤٠٤ دیوان المتنبي ، ٣٨
 ٢٧٥ / ٢ دیوان المتنبي ، ٣٩
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٢٣   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

  من مبلغ الأعـراب أنـي بعـدها        
  ومللت نحر عشارها ، فأضـافني     

  :إلى أن يقول عن ناقته 
  أرايــت همــة نــاقتي فــي ناقــة
  تركت دخان الرمث فـي أوطانهـا      
  وتكرمــت ركباتهــا عــن مبــرك

  

  سـكندرا شاهدت رسطاليس والإ    
  من ينحر البدر النضار لمن قرى     

  
  نقلت يدا سرحاً وخفـا مجمـرا      
  طلبــا لقــوم يوقــدون العنبــرا
  تقعان فيه ولـيس مـسكا أذفـرا      

  
 وإذا كان هذا هو الموقف العملي للمتنبي من القيم التي طالما نادى بها فـي    شـعره ،              

نني لا أشـك فـي اطـلاع        فهل يمكن أن يكون رمزا للإباء العربي والقومية العربية ؟ إ          
  الشعراء العرب المعاصرين  على تاريخه ، ومقدرته على التلون بألوان كل مرحلة حسب 

  
  
  

وإذا كان الأمر كذلك ، فما الـسر الكـامن وراء نظـرة    . ما تقتضيه مصلحته الشخصية  
  شخصية هؤلاء الشعراء للمتنبي نظرتهم للبطل المنقذ ذي الشخصية العربية الأبية ؟ وهل 

نبي بكل ما فيها من تناقضات  تمثل  رمزا عروبيا يحرص الـشعراء المعاصـرون                المت 
  على استحضاره في أوقات ضياع الهوية العربية ؟  

  
 ، تلمس الأسـباب الكامنـة        بشغفه بالمتنبي لقد حاول غازي القصيبي ،المعروف      

 ـ “ : وراء الحضور الطاغي للمتنبي في هذا العصر فقال    ى مالذي حول شاعرا أجيـرا إل
أعظم شعراء العربية عند البعض ، وإلى واحد من أعظمهم في نظر الجميع ؟ وما الـذي              
يجعل منه في أيامنا هذه أكثر معاصرة من معظم المعاصرين ؟ ولما ذا يروي الناس حتى                

كان المتنبي ككل شاعر عظـيم قـادرا علـى          … العامة أبياته من المحيط إلى الخليج ؟        
 من قيود الزمان والمكان ، كان يملك حاسـة سادسـة ، لا             تصوير النفس البشرية مجردة   

نعرف كيف ولماذا جاءت ، جعلته وثيق الصلة بالنفس العربية تحديـدا وبكـل همومهـا                
عبر المتنبي بصدق عن ظمأ هذه النفس المتحرق إلى الأمجاد ، وسخر من             … وتطلعاتها  

.  النائمة بعيـون مفتوحـة       الأصنام التي لا تحمل عفة الصنم ، والأرانب       : قيادات زمنه   
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٢٤   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر

وتحدث بوجـع عـن     . ووصف باحتقار الشعوب الخانعة التي تُرعى وكأنها قطعان غنم          
عيش الذليل الذي يتحول إلى موت أسوأ من الموت الحقيقي ، ولم يتورع عـن وصـف                 

هل يستطيع  “ :  ثم يتساءل القصيبي بعد ذلك قائلا        ٤٠” الأمة بأسرها بأنها أضحوكة الأمم      
اصر أن ينكر أن هذه المشاهد العربية الأليمة لا تزال أمامنا بعد أكثر من ألـف                عربي مع 

سنة من رحيل الشاعر ؟ وهل يستطيع أحد أن ينكر أنه لا يوجد بين الشعراء المعاصرين                
   ٤١” من عبر عن الفجيعة إزاء هذه المشاهد تعبيرا يرقى إلى مستوى المتنبي ؟ 

  
  
   
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  

                                         
 ٤٨-٤٧ص . عن قبیلتي أحدثكم .  غازي القصیبي ٤٠
 ٤٨ السابق ، ص ٤١
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٢٥   الحديث لصورة كافور الإخشيدي العربي تلقي الشعر
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